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تتجه الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران إلى جولة الإعادة، بعد فشل مرشحيها الأربع: سعيد جليلي،
ومسعود بزشكيان، ومصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، في حسمها من الجولة الأولى وحصول

كثر من نصف الأصوات التي أدلى بها الإيرانيون. أحدهما على أ

ستجري الجولة الثانية من الانتخابات يوم الجمعة المقبل بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى عدد
مــن الأصــوات، وهــم: مســعود بزشكيــان المــدعوم مــن الإصلاحيين وحصــل علــى  ملايين صــوت،

وبين المرشح المحافظ سعيد جليلي الذي حصل على  ملايين صوت.

وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أعُلنت رسميًا يوم الأحد، لتعزز التصور السياسي الذي ساد
في مرحلــة مــا قبــل إجرائهــا، وإلى جــانب انخفــاض نســبة المشاركــة الــتي لم تتجــاوز % مــن مجمــوع
كـد الانقسـام السـياسي الـذي سـاد الجـو الانتخـابي علـى النـاخبين البـالغ عـددهم  مليـون إيـراني، أ

عمق الأزمة التي تواجهها البلاد.
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تحولات ومؤشرات
النظــام الســياسي الإيــراني كــان يعــول علــى اتســاع نســبة المشاركــة في الانتخابــات، وهــو حــرص أظهــره
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عندما وصفها في صباح يوم الانتخابات، بأنها “مهمة من أجل
ية الإسلامية”، كما حرص النظام على تمديد ساعات التصويت لـ ساعة، ترسيخ شرعية الجمهور
مــن أجــل إتاحــة الفرصــة للشرائــح الاجتماعيــة المــترددة، للذهــاب نحــو صــناديق الانتخــاب، وهــو مــا لم

يحدث.

يظهر المشهد الانتخابي الإيراني مدى أزمة الشرعية التي يواجهها النظام وقواه السياسية، فمن جهة
كد على عمق الأزمة التي يواجهها التيار المحافظ في البلاد، الذي لم يتفق على مرشح واحد للمشاركة أ
في هذه الانتخابات، ودخل بثلاثة مرشحين، وهم: جليلي وقاليباف ومحمدي، ما أتاح الفرصة للمرشح

الإصلاحي مسعود بزشكيان بالحصول على المرتبة الأولى في جولة الانتخابات الأولى.

ومــن جهــة أخــرى فــإن الجبهــة الإصلاحيــة لم تكــن بأفضــل حــال، وعلــى الرغــم مــن اصــطفاف القــوى
الإصلاحية خلف بزشكيان، فإن العديد من القيادات الإصلاحية رفضت المشاركة فيها، وأبرزهم محمد
خاتمي ومهدي كروبي ومير حسين موسوي، الذين عبروا عن تحفظهم للمشاركة في هذه الانتخابات،
واعتبروها جزءًا من عملية منح شرعية مجانية للنظام السياسي الذي يفرض الإقامة الجبرية على

العديد من القيادات الإصلاحية.

يتمثل التحول الأبرز في المشهد الانتخابي الإيراني بتصاعد أعداد الإيرانيين الذين امتنعوا عن المشاركة في
العملية الانتخابية، حيث وصلت نسبة الامتناع إلى %، رغم عملية التعبئة العامة لموارد النظام
والتي استمرت لمدة أسبوعين قبل يوم الانتخابات، وهو ما يؤشر بدوره إلى تصاعد السخط الشعبي

على النظام السياسي.



ولا تتعلق المشكلة بالنظام فقط، بل بفقدان الثقة في البرامج الانتخابية التي أطلقها المرشحون خلال
فــترة الدعايــة الانتخابيــة، والــتي لم تخــ جميعهــا عــن الخطــوط العامــة الــتي رســمها النظــام، وتجنــب

الحديث عن المشكلات الحقيقية التي تعاني منها البلاد.

أما المؤشر الآخر يتمثل في تصاعد عدد أصوات التيار الإصلاحي، مقابل انخفاض واضح في أصوات
التيار المحافظ عند المقارنة بالانتخابات الرئاسية الماضية، ورغم محاولة أنصار التيار المحافظ استغلال
الأجواء العاطفية التي سادت بعد مقتل الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، فإنها لم تشكل حافزًا

للإيرانيين للتوجه إلى صناديق الانتخاب.

يـــادة حظـــوظ في المقابـــل اســـتخدم التيـــار الإصلاحـــي إخفاقـــات التيـــار المحـــافظ كدعايـــة انتخابيـــة في ز
بزشكيان، خصوصًا عبر إظهاره وحيدًا بين ثلاثة مرشحين محافظين.

جولة الحسم
في الوقت الذي تعتبر فيه نتيجة انتخابات الجولة الأولى مؤشرًا على إخفاق السياسات المحافظة في
البلاد، فإن نتائجها تُقرأ في إطار تغيير موازين قوى التيارات السياسية في إيران، فالناخب الإيراني اعتاد

.% فوز المحافظين في الاستحقاقات الانتخابية التي تنخفض فيها نسبة المشاركة إلى ما دون

لكن هذه المرة جاءت النتيجة مختلفة، فعلى الرغم من ذلك فإن إخفاق المرشحين المحافظين أمر
طبيعي في ظل الخلافات التي عصفت بقطبي التيار (المحافظ والمتشدد)، لكن يمكن توقع تحالفهما



في الجولة الثانية، ورفع كفة أصوات المحافظين يوم الجمعة المقبل.

ستشهد جولة الإعادة العديد من التحولات السياسية في المشهد الانتخابي، خصوصًا على مستوى
المعسكر المحافظ، وعلى الرغم من قرب جليلي من المرشد الأعلى والحرس الثوري، ودوره في قيادة
المفاوضـات النوويـة مـع القـوى الكـبرى، فـإن العديـد مـن أنصـار هـذا المعسـكر، يـرون في تشـدد جليلـي

سلوكًا يخ عن منهج التيار المحافظ في البلاد.

ورغم ذلك، فإن هذا لا يمنع من القول بأن وصول التيار المحافظ إلى قناعة بإمكانية فوز بزشكيان في
جولة الإعادة، قد يدفع هذا التيار لتجاوز خلافاته ولو مؤقتًا، من أجل إحكام السيطرة على البلاد.

جــدير بــالذكر أن نتــائج الانتخابــات حــتى الآن تعكــس تفضيلات خــامنئي، فوصــول كــل مــن جليلــي أو
بزشكيان إلى جولة الإعادة، سيسمح لخامنئي بالمفاضلة بينهما واختيار من يخدم طموحه السياسي
في المرحلة المقبلة. جليلي الذي سيرسخ منهج المواجهة مع الغرب والولايات المتحدة، أم بزشكيان الذي
سيحاول إظهار نهج الوفاق مع الخا، وذلك بغض النظر عن طبيعة تفضيلات الشعب الإيراني، إذ
يـة الإسلاميـة ونظـام ولايـة الفقيـه أصـبح علـى المحـك، وأن يـدرك خـامنئي جيـدًا أن مسـتقبل الجمهور

يدًا من عدم الاستقرار. الداخل الإيراني لا يتحمل مز

وبالتـالي سـيحاول إنتـاج مشهـد انتخـابي يـوازن بين مصالـح الجميـع، فانخفـاض نسـبة المشاركـة يرجـح
بنســبة كــبيرة إمكانيــة أن تشهــد إيــران موجــة احتجاجيــة كــبيرة في قــادم الأيــام، خصوصًــا إذا مارســت
الدولة العميقة في إيران، والحديث هنا عن الحرس الثوري، دورها في إنتاج مشهد انتخابي لا يتوافق

مع رغبات الشا، خصوصًا في صالح مرشح التيار المحافظ.

ويبدو أن خامنئي تجنب، على الرغم من مخاوفه، الوسيلة الأكثر بديهية لمنع الجولة الثانية، وهي
ــا أســهل لتحقيــق نصر مبــاشر في الجولــة يقً العمــل مــن وراء الكــواليس، لمنــح مرشــح الإصلاحيين طر
ــراني ــة، ويحفــز الشــا الإي ــه مســحة ديمقراطي الأولى، مــن أجــل خلــق مشهــد انتخــابي تســيطر علي
للمشاركــة الفاعلــة في جولــة الإعــادة، وبذلــك يحــاول تصــدير هــذا المشهــد علــى أنــه جــزء مــن شرعيــة

شعبية لديمقراطية تجري تحت ولاية الفقيه.

ومهما تكن رغبات خامنئي في هذا السياق، فإن الثابت الوحيد أن هذه الانتخابات فقدت شرعيتها
حتى قبل أن تبدأ، بفعل السياسات الإقصائية التي اعتمدها مجلس صيانة الدستور، بمنع العديد

من الأسماء من المشاركة فيها.

وقت حساس
ية الإسلامية، فالبلاد متورطة في تصعيد التوترات مع تأتي هذه الانتخابات في وقت حساس للجمهور
“إسرائيل”، كما تأتي بعد شهرين فقط من تبادل إطلاق النار بين إيران و”إسرائيل” للمرة الأولى مع
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اتسـاع رقعـة الصراع في غـزة، إذ تسـتعد “إسرائيـل” الآن لجبهـة ثانيـة محتملـة مـع حـزب الله، الوكيـل
الإقليمي الرئيسي لإيران في لبنان.

يضاف إلى ذلك التوترات مع حلفائها الغربيين، بسبب الحرب في غزة، والتقدم الذي أحرزته إيران في
برنامجهــا النــووي، إلى جــانب الحزمــة الجديــدة مــن العقوبــات الــتي فرضتهــا الولايــات المتحــدة نهايــة

الأسبوع الماضي.

يعد المرشد الأعلى للبلاد هو الحكم النهائي في معظم القرارات بإيران، لكن الرئيس المنتخب سيكون
ية الإسلامية في الخا، فقد تركت معركة إيران مع الولايات المتحدة الاقتصاد في حالة وجه الجمهور
يُــرثى لهــا، بعــد أن أصــيب بالشلــل بســبب ســنوات مــن العقوبــات الأمريكيــة، وضعــف العملــة المحليــة

وارتفاع التضخم.
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